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  التاريخ القديمأستاذ مساعد 
  كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 

  الجمهورية الجزائرية –جامعة معسكر 

    

    
   

ي الجزائر القديمة خلال الأنشطة التجاري ،لخضر فاضل ة والمرفئية 
؛ ونشر عالو  ثالثال العدد -كان التاريخية. ريةدو  -.العهد الروماني

   . ٥٠ – ٣٦ ص .٢٠١٤ مارس

 www.kanhistorique.org  
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ŁÚş×fl~ł“ 
ا الرومانية تُعدّ  الثلاث من أهم  الجزائر القديمة بمقاطعا

ي حوض البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من  الأقطاب الاقتصادية 
القرن الثالث الميلادي، إذ ساهم توسطها للمقاطعات الغربية 
ا الزراعية والغابية والمنجمية وشبكة  راطورية وكذا إمكانا للإم
ى جانب وفرة الأسواق الداخلية  محكمة من الطرق القوية، إ

ي تنشيط الحضرية وال ريفية وعدد مهم من الموانئ الرئيسية 
الحركة التجارية والداخلية تحولها لقطب مصدر لمعظم السلع 

ا الريادية  والبضائع التجارية المتداولة آنذاك، مستعيدة بذلك مكان
ي.    ا منذ العهد القرطا   ال تبوأ

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ذه البلاد من لقد ذ أيام ازدهرت الأنشطة الاقتصادية 

م ومحور نشاطهم،  ن الذين كانت التجارة أول اهتماما القرطاجي
وشكلت العلاقات التجارية المتينة ال ربطوها مع سكان البلاد 

رً حافزً  ى ا للاستقرار بسواحلها، نظرً ا كب م ع ا فتحت أعي ا لأ
ر المستغلة والسوق الواعدة  الإمكانيات التجارية والملاحية الهائلة غ

م.ال ا أن تنم تجار ا وال يمك لكن إسهام القسم   تتوفر عل
رً  ا خلال هذا من بلاد المغرب القديم المطابق لبلادنا لم يتضح كث

ا، وكل ما نحتكم عليه بضعة  العهد لغموض المصادر وعمومي
ن طيات النصوص حول دور ميناء  إشارات مشتتة هنا وهناك ب

ي توضيح عنابة وأهميته عند القرطاجي ن لا تشفي غليل الباحث 
ي ال ا مع الممالك ح تدريجيً و ضو هذا الجانب. وتبدأ الصورة 

النوميدية ال أقامت علاقات تجارية وطيدة مع شعوب البحر 
ن بفضل ازدهارها  الأبيض المتوسط من رومان وإغريق وشرقي

 ا غزيرة للتبادل التجاري جعلها تغزو الاقتصادي الذي وفر لها موادً 
ال كانت أهم  الأسواق المتوسطية بمحاصيلها الزراعية خاصةً 

  السلع المتداولة.
رنا كموضوع لل ي هذا الملتقى  مقاللكل هذه الاعتبارات اخ

رة الرومانية، ى الف رك ع من هذا العهد بدأ  ابتداءً لأن الجزائر  ال
رية ا بفضل التقسيمات الإداا وإداريً يتحدد إطارها الإقليم سياسيً 

ا الإدارة  ال ى مراحل خلال العهدين  الرومانيةاستحدث ع
ن الأول والثاني، راطوري فصارت المقاطعات الرومانية الثلاث  الإم

ي ما صار يشكل بعد  نوميديا، موريطانيا السطيفية والقيصرية 
عصور عديدة الجزائر الحالية مع تحفظات قليلة حول بعض المدن 

ى والمناطق الجزائرية ا ل انتمت آنذاك بحكم التقسيم الإداري إ
ي جزء من تونس الحالية.   مقاطعات 

ا من خلال هذه   ى لاستجلا ومن أهم النقاط ال نس
ى أي مدى تمكنت هذه  ي إ رجاع ما كان لها  البلادالدراسة  من اس

ي  رة السابقة للاحتلال الروماني، وما  ي الف من دور تجاري فاعل 
ى تحقيق ذلك؟ هل كان  للبُ التحتية العوامل ال  ساعدت ع

ا الملوك النوميديون  المينائية ال تركها القرطاجيون وحافظ عل
دور فيما آلت إليه وضعية الموانئ الجزائرية القديمة من ازدهار 
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ومكانة تجارية بارزة مع قدوم الرومان واستغلالهم لها لربط هذه 
م روما لتموي ى مدار العام؟ هل تحررت البلاد البلاد بعاصم ا ع

ي مجال السلع  ا المزمنة لبلاد اليونان وايطاليا واسبانيا  من تبعي
المصنعة، هذه التبعية ال أرس أسسها القرطاجيون لغايات 

  تجارية ربحية. 
ى  دراسةينقسم موضوع ال ن؛ الأول يتطرق إ ن أساسي ى قسم إ

ا بلادنا،حركة التجارة الداخلية والخارجية  لأن التطور  ال عرف
ت به منذ القرن الأول  ي الذي تم ي والصنا كانت له  الميلاديالزرا

ى تسريع وتنشيط المبادلات التجارية الداخلية  انعكاسات ايجابية ع
ن المدن والمقاطعات من خلال أسواق المدن والأسواق الريفية.  ب

ى التجارة الخارجية مع مختلف الأسواق ا لمتوسطية من خلال وع
ن. ن الجانب القسم الثاني تعرضنا فيه  جملة من السلع المتداولة ب

ي المجال التجاري  لنشاط الموانئ الجزائرية (النوميدية والموريطانية) 
ي ربط البلاد تجاريً  ر الذي لعبته  ا مع وسنحاول فيه إبراز الدور الكب

راطورية الرومانية الأخرى لاسيم ي الحوض مقاطعات الإم ا الواقعة 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط، من خلال تنشيط الاقتصاد  
ي وتزويد السوق الداخلية بما  ي بتصريف الناتج المح الداخ
ي القرن الأول  ى الأقل  تحتاجه من مواد خام وسلع جاهزة ع

  الميلادي.                

Vğ÷æ_ë…^rjÖ]½^ßÖ] 
  الأسواق: - ١/١

 المكتشفاتباقية من العصور القديمة وكذا إن للنصوص ال
ي تزويدنا بمعلومات عن تجارة البلاد  رى  الأثرية والنقشية أهمية ك

ي ) Nundinae(فقد أعلمتنا المصادر أن النونديناي ، الداخلية و
ي مختلف أيام  ي المراكز الريفية  نوع من الأسواق كانت تعقد 

رى أقيمت أسواق للسلع القي و الأسبوع مثل الأسواق الحالية.
ا ) Macellae( التموينية ي ميدان محاط بأروقة تنفتح عل

ن مختلف التجار، وقد عُ  ي كل دكاك ى عدد من هذه المواقع  ر ع
ي مجهزة بمقاييس ومكاييل الوزن ، أرجاء نوميديا وموريطانيا و

ى شؤون التموين المحليون أو المحتسبون   يفحصها المشرفون ع
)Aediles( ي . وكانت الصفقات التجارية والمعاملات الأخرى تعقد 

ن، والأسواق المسقوفة  ي الدكاك ئ ي الفوروم أو  المدن ال تمت
رهم ي وكذلك  )١(،بأصحاب المصارف والحانات وتجار الملابس وغ

ن  ،القرى والبوادي   الأسواق:  من لذا يمكننا تمي نوع
 الأسواق المدنية

ولقد ، اا ينعقد يوميً سوقً  المراكز ه كان لهذه إنه من المؤكد أن
كشفت لنا إحدى النقوش والمخلفات الأثرية عن وجود مثل هذه 
ر من المدن الجزائرية القديمة. إن أهم سوق  ي عدد كب الأسواق 

ر حفظً  ا هو سوق تيمقاد، إن يستوجب الدراسة لكونه الأك
ى هذا الموقع تسمح لنا بتكو  ين فكرة دقيقة التنقيبات المنجزة ع
) P.Plotius( عن حول موضعه. لقد ب برعاية بلوتيوس بوتيس

أحد أعضاء طبقة الفرسان وزوجته خلال الربع الأول من القرن 

الثالث، وكان حسب رأي رونيه كانيا يتألف من ساحة مركزية 
ن  ي الجهت ن، وقد اصطفت المتاجر  محاطة بأروقة من جهت

ر المغطاة بلغ طو  الشمالية والغربية.  وعرضها )م٢٥(ل الساحة غ
، وقد احتل حوض مربع الشكل وسطها، كما كان الجناح )م١٥(

ر مقسمً  ى سبعة غرف متساوية تنته بجدران جانبية بواجهة غ ا إ
ى مركز نصف دائري شأنه شأن محور  متوازية يتجه محورها إ

ا. رً أما المدخل فقد كان مسدودً  الغرف ذا ى طول يقارب م ا ا ع
ر ونصف.واحدً      )٢(ا بقاعدة عريضة من الغرانيت الأزرق بطول م

ي سنة  جرى بسور  ٢٣٠إن معطيات أحد النقوش تفيدنا بأنه 
- بناء سوق مجهز ببوابات ضخمة، كذلك بتازولت  -أوزيا-الغزلان 

ب سوق آخر كلف ضباط من الفيلق الثالث بحراسته. كما  -لامب
ر عليه  ى وجود  - كويكول - ميلةبجأشار نقش آخر ع للأقمشة  سوق إ

  المدينة.ي 
ا بأعمال التجارة والمقايضة، لقد كان سوق المدينة زاخرً 

ي ومحصول  ي الضوا فالحبوب والزيت والفواكه والخضر المنتجة 
ى  الأسد من جملة السلع  نصيبالصيد البحري استحوذت ع

لفضة كان لها لكن الأقمشة والأحجار الثمينة والذهب وا المتداولة،
  )٣(ا.الرائج أيضً  سوقها

شهادات ) Augustinus(لقد ترك لنا الأسقف أوغسطينوس 
ي مطلع القرن  ن الناس  حية وثمينة عن عادات التعامل التجاري ب
الخامس، وهو إن نقل لنا مشاهداته عن سوق عنابة إلا أنه يصح 
ي المدن الجزائري ى با ة أن نعمم ذلك النمط من المعاملات ع

ا. فهو يتحدث عن  القديمة لتماثل العناصر البشرية ال سكن
ا أصوت العربات  سوق  تعج بأحداث الحياة اليومية تختلط ف

م  ن بزبائ بضجيج الباعة، هناك التقى تجار المدينة الرومان المحاط
بالبدو ذوو البشرة النحاسية الذي قدموا للتمون ومقايضة 

م من الجلود  وأين يختلط العبيد  ببضائع المدينة. الأصوافمنتجا
   )٤(بالمشعوذين والسحرة الذي يقدمون للناس ألعاب التسلية.

تظهر المعطيات الأثرية وجود علاقات تجارية ربطت عاصمة 
رادها  القيصرية شرشال بجهات أخرى من المقاطعة، ا است م

، حيث منه صنع تلمسانبالقرب من  تاكبالتللجزع من محاجر 
ر لحمامات المدينة، ونحت منه تمثال الإلهة ديانا.بلاط ا و الكب  ل

كما جلبت الرخام الأصفر والأحمر من جبال أوروس الواقعة غرب 
ا.      )٥(أرزيو لاستعماله بمبان

وبتيمقاد تسمح لنا أطلال كل من سوق ) Cuicul( بجميلة
ى إنشائه) ) Cosinius( كوزينيوس ري الروماني الذي تو (نسبة لل

مسألة تنظيم  عنبتكوين فكرة واضحة ) Sertius(وسرتيوس 
السوق حول ساحة مبلطة وتحت الأروقة توجد متاجر مختلف 

حلق  التجار، ى ال ى محله كان التاجر يضطر إ ومن أجل الدخول إ
ى أطرافه الأربعة تحت لوحة حجرية كانت تمثل واجهة المحل  ع

ا تعرض السلع. وقرب أحد الطاولات و  ا وعل  ١٠جدت أرضية 
ى وقتنا  ثقوب أسطوانية أين تم وضع أدوات الوزن. ولا تزال إ
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الحاضر آثار مكاييل وزن الزيت والخمر والحبوب بادية للعيان، 
ر إله التجارة ويظهر عليه تاجر يصب  وحيث وجد نصب مهدى لمارك

رة ) Cupa Olearia(الزيت بمغرفة خاصة لذلك  من جرة كب
ا عادة ص رة تمهيدا لبيعها.زوده  ي جرار صغ    )٦(ناع الزيت 

ى رعاياه كل  ا ع إن صدى مواعظ أوغسطينوس ال كان يلق
ا من أسواق المدن ا مما كان سائدً ا سلبيً يوم أحد تكشف لنا جانبً 

ي الأسعار ومعاملات  ي السلع ومضاربة  ان وغش  ي الم من تطفيف 
ن التجار والزبائن، فهو ي ر أخلاقية ب ي غ م  المرات  إحدىخاط

م بقوله:مستنكرً  ي معاملا ا الغشاشون  ا غياب الوازع الدي  "أ
روا من طباعكم. ي وغ ي سعر السلع  استمعوا إ يحدث وأن تغشوا 

ى ذلك. مما يجعل  ولا تكتفون بالكذب، بل أنكم تشهدون الرب ع
رون إليكم بقولهم ها              )٧(.هم المسيحيون" الناس يش

  الأسواق الريفية
ى هذه الأسواق المنصبة داخل المدن كان هناك نوع  علاوة ع
ي الأرياف و القرى و البوادي ، إذ طالب الأسياد وكبار  ثان منتشر 

لقد تحدث الكاتب  ملاكي الأرا بنفس التشريع داخل ضياعهم.
ي رسائله) Plinus(الروماني بلينوس الأصغر   )٨(،عن هذه المسألة 

ى مجلس  فقد ى هؤلاء التوجه بالطلب إ ى أنه كان يتوجب ع أشار إ
ى رخصة إقامة هذه الأسواق  الشيوخ من أجل الحصول ع
بأملاكهم. فقد كان يتحتم بداية توجيه عريضة تتضمن صراحة 

شمال - باقليم المزالمة  "...... موضوع الطلب أي رخصة إقامة السوق:
إن  من كل شهر. )٢٢ و ٢(ا يجري يومي  بكازاي سوقً  -غرب تبسة

مجلس الشيوخ قد صوت بمنح الرخصة المطلوبة بشرط أن تكزن 
ي  ران. ءإقامة هذا السوق لا تضر  وقد سجل  مصالح الج

ى سجل مجلس الشيوخ الذي يمكن أن  التقرير والتداول مباشرةً  ع
بذلك يكون لوكيليوس أفريكانوس  يطلع عليه الأطراف المعنيون.

)L.Africanus(  ي سنة ى رخصة لإقامة سوق  ١٣٨قد حصل  ع
  )٩(من كل شهر داخل ضيعته". )٢٠(و )٢(يومي 

رة  ن مش ى إقامة سوق نصف شهري بع كما أشارت نقيشة أخرى إ
ن  ى أنطونيا ساتورنينا يفتتح ما ب من  )٢٨(و) ٨(من قبل امرأة تد

راطور بروبوس )١٠(.كل شهر ن الكرمة وافق الإم  )Probus(وبع
ى  اع رتا كما هو  )١١(.فتح سوق شهري  وبالمناطق المحيطة بك

أثبتت النقوش ومعطيات الآثار وجود أسواق ) Castellum Mastarense(وب زياد ) Tiddis( بتيديسالحال 
إذن ففي كل مكان يمكن القول بأن الرومان أقاموا ) ١٢(.قروية
ي المدن الجزائر أسواقً  ي أسماء  ردد صداها    ية القديمة.    ا لا تزال ي

ء أهمله الرومان ح يضمنوا لتجارهم أحسن ؛ وهكذا فلا 
م الماديةالظروف  م  ومبادلا طرق صلبة ومجهزة أحسن  ،لتجار

المنتجات  ومراكز هامة تحت تصرفهم مخصصة للبيع خاصةً  تجه
رً  الزراعية.  ا موانئ آمنة تسمح لهم بشحن سلعهم بكل أمان.وأخ

ن الظروف لكن المؤكد أن  روما ال عملت كل ما بوسعها لتحس
ر الشروط القانونية لنفس  ي توف المادية، بذلت نفس الجهد 

ى  لاسيما الغرض، وأن تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ع
     )١٣(النشاطات التجارية كان من أول أهدافها.

  أدوات النشاط التجاري:  - ١/٢
   شبكة الطرق.. ضرورة تجارية

ى الساحل شيد من أجل  تسهيل وصول هذه المنتجات إ
ا للأغراض الرومان شبكة من الطرق المعقدة والمتطورة ملائمة جدً 

ي هذه المقاطعات  كافةالتجارية. ربطت هذه الطرق  المدن والموانئ 
ي كل موضع تقريبً  ر بمحاذاة الساحل باستثناء الثلاث، و ا كانت تس

ا أراض م رت ف ن أجل تحا الانعطاف بعض المواقع ال ع
ا مثلاً  ر المجدي، م ن بلوغها عنابة تحولت نوعً  المطول وغ ا ما ح
ي ي شر من أجل الوصول   جنوبي غربي – وأخذت اتجاه شما
رقة ى ط ي Thabraca( بطريق مستقيم إ روقنصلية )  مقاطعة ال

ى غاية طنجة لم، المجاورة ر إ  وبنفس المنوال  فيما وراء المرس الكب
ذه  تكن سوى مجرد ممر ترابي متواضع، وكانت الحركة التجارية 
  المنطقة لا تتم سوى عن طريق الملاحة.

طريق طويل بوجهة شمالية ) Theveste( انطلق من تبسة
ي تازولتغربية مارً  )، Lambaese( ا بمختلف المراكز الهامة 
ى سفح آخر ) Thamugade( وتيمقاد  حصون ال كانت تقع ع
أين ) Zarai( نحو الشمال ويمر بزراية س، ثم يصعد قليلاً الأورا

ى سطيف.ا جمركيً وضع الرومان مركزً  تواجدت المراكز  ا ومنه إ
ي التل إذ كانت قليلة  ر خصوبة  التجارية داخل المنطقة الأك

يالتباعد عن الساحل، وكان منفذها متواجدً  ى الساحل الشما ، ا ع
رى مركزً كذلك كان كل ميناء من هذه المو  ا لعدد هام من انئ الك

ي  ى محور شما ي العادة ع ر  ربط ميناء  جنوبي.–الطرقات ال تس
رة  رتا العاصمة النوميدية بطريق استعملته هذه الأخ سكيكدة بك

ى البحر ) كلم، ٧٥ميل ( )٤٩(بلغ طول هذا الطريق ، و كمنفذ ع
ي حكم هادريانوس. رتا امتد من جن وأعيد ترميمه مرات عدة  وب ك

ى غاية لامب رة ، إ رتا تدفق منتجات ومواد وف وبذلك شهدت ك
رابو ي س ا سهول الأوراس الغنية، ولقد أشار الجغرا ا   زود

)Strabo ( ى كل ا مدينة محصنة وتتوفر بامتياز ع ى أ من قبل إ
  الأشياء.

ا   بمدينةأما من بجاية  فقد انطلق طريقان لربط مينا
أحدهما سار بمحاذاة الضفة اليسرى لواد الساحل  سطيف الهامة،

ى غاية تيكلات. ر  إ ر هذا الوادي  ينحدر نحو سطيف ع وهناك ع
ي. – مسار جنوبي أما الآخر فقد انطلق من شرق بجاية  وسار  شر

ي  ي بعض النقاط، ثم هبط عند الجنوب الشر بموازاة الساحل 
رة ن الكب لقد كانت  سطيف.ى ا إومنه جنوبُ ) Satafis( نحو ع

رى، ولقد ظهرت عظمة المدينة ذا ا ا زراعيً سطيف مركزً  أهمية ك
ر الذي  ا السوق الكب التجارية من خلال العديد من الآثار، م
ى جانب  توافدت عليه حبوب السهول العليا النوميدية والحضنة، إ

راء  جزء من محاصيل وزيوت منطقة القبائل. وبلغت المدينة من ال
ا إحدى النقوش بمستعمرة والأه مية التجارية درجة وصفت ف
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. )Splendissima Colonia Sitifiensis( سطيف العظيمة
راطور  وكان من آثار هذا الرخاء الاقتصادي أن جعلها الإم
ديوقلديانوس عاصمة لمقاطعة موريطانيا السطيفية المحدثة 

نقطة ا شكلت سطيف أيضً وقد  )١٤(للضرورة الإدارية والعسكرية.
اتجه أحدهما نحو الجنوب  انطلاق العديد من الطرقات الهامة،

ي  وصولاً  )Rapidum( الغربي باتجاه سور جواب ى مركز زرا إ
رة ال كانت أيضً  .)Auzia( هام بسور الغزلان ا هذه المدينة الأخ

ا وقبائل الجنوب مركزً  ا مهما للتجارة ترد إليه قبائل جرجرة بمنتجا
والأصواف وسائر المشتقات الحيوانية. أما  لودبسلعها من الج

فقد سار باتجاه ) Caesarea( الطريق الثاني المنطلق من شرشال
   )١٥(ا جبال ب مناصر.عابرً ) Zuccabar(مليانة 

ي التجارة ا مفصليً ومن المدن الموريطانية ال لعبت دورً  ا 
ريت قة عاصمة الملك صيفاكس الساب )Siga( الداخلية نذكر تاكم

ن تموشنت  ال تمكنت بواسطة الطرق ال تربطها بع
)Albulae ( وتلمسان ومغنية من إقامة علاقات تجارية مع هذه

ى سيدي بلعاتر إضافةً  المدن. ال زودت السهول ) Quiza( إ
ي جبال الظهرة والمدن والمواقع العسكرية المحاذية  ى ونوا السف

  )١٦(بش أنواع البضائع. وواد رهيو  ،وجديوا ،ومينا ،لواد هليل

إن شبكة الطرقات جعلت عنابة متواصلة مع سهول نوميديا 
الزيتون الشاسعة  حقول المشهورة بزراعة الحبوب وكذلك مع 

رى  بتبسة. ي حركة بناء المخازن الك إن كل هذه المحاصيل ساهمت 
ي النقوش. ارتبطت كافة المراكز التجارية ال  ولقد المذكورة 

ا بواسطة طريق عر شبيه بتلك الطرق ال ذكرناها ف يما بي
ن الموانئ والمدن التلية الداخلية. كانت تصل عادةً  هذا الطريق  ب

بوسط ) Thubursicum Numidarum(القادم من خميسة 
ا سار غربً )Calama( نحو قالمة نوميديا صعد شمالاً  ا بخط ، وم

ر ميلةا مارً مستقيم تقريبً   ،)Cuicul( لةجمي ،)Milev( ا ع
وسطيف بموريطانيا السطيفية، ثم سور الغزلان، سور جواب، 

ى ن الدف ان ،)Oppidum Novum( مليانة، ع ، )Mina( غل
رً    )١٧(بغرب موريطانيا القيصرية.) Pomaria(ا تلمسان وأخ

لقد كانت الطرق محل اهتمام من السلطة الرومانية باعتبارها 
ى غ المقاطعات الأخرى كانت مبلطة  رارشريان التجارة الداخلية، فع

ن، وكل ذلك من أجل تسهيل حركة  صيانةومحل  وعناية مستمرت
ا. فمن مسافة لأخرى كانت المحطات مزودة  السكان والبضائع عل

ى جانب الفنادق ال  بمشارب للأحمرة والبغال وقطعان الماشية. إ
ي الجنوب مراكز حصينة تقدم المأوى والخد ا  مات كانت تحم

ى أثر هذه البنايات والمشارب ضمن النقوش   للمسافرين. ر ع وقد ع
ال رممت من طرف أحد ) Centenaria(مثل تلك المحطة 

ن سادوري  ى الطريق ب ن، وكانت تقع ع ) Ausum(الحكام  المحلي
ن  ى الجنوب أحدها ب ن إ ن  أخري ى آثار محطت ر ع وسطيف. كما ع

ي رج، )Gadiaufala( قصر السبي ن ال ، والأخرى )Tigisis( وع
ن مروانة ي للاستغراب ). Zarai( وزراية)، Lamasba( ب ولا دا

ركوا المبادلات التجارية دونما   فمعروف عن م لم ي الرومان أ
ى حراسة الطرق التجارية حماية حماية، وحرصوا دومً  ا ع

لمصالحهم، لذا فقد أولوا شبكة الطرق عناية خاصة لأهداف 
  )١٨(فة.مختل

ذه البلاد لم يعد محل  إذن فالدور التجاري للطرق الرومانية 
رت أو تطورت اهتمامات السلطة،  فبعدشك،  استقرار الأوضاع تغ

ي نقل الجند  صارت  الحربي، وعتادهمفالطرق ال استعملت 
لاكها أو تصريفها نحو  ى مناطق اس ي إيصال المنتجات إ تستغل 

أن نتصور أن الطريق الرئيسية القادمة من فلا يمكن  )١٩(،الموانئ
ن وتبسة وعنابة لم تكن ) Tacapae( قابس التونسية والرابطة ب

ي الأغراض العسكرية، خاصةً  إذا علمنا أنه كان  تستخدم إلا 
رق منطقة غنية بزراعة الحبوب. وعليه فإن معظم ملتقيات  )٢٠(يخ

ن مثل سوق  أهراس، قالمة،  الطرق الرئيسية بنوميديا والموريطانيت
رها غدت  سطيف، تازولت، تيمقاد، ن تموشنت وغ سور الغزلان ع

ا كل منتجات ي نفس الوقت أسواقً  رى تصب ف ا تجارية جهوية ك
   )٢١(وإنتاج حيواني. ،وزيت ،وخمر ،الضياع والأرياف من حبوب

ن المدن  لقد أنشئت العديد من الطرق الداخلية الرابطة ب
ن راس الوادلتسهيل التبادل الت ا الطريق ب ) Thamala( جاري، م

ي بن ) Lucu(وسطيف، وذلك الذي يصل تيمزيوين  بسيدي ع
ى مسافة ) Kaputtasacura( يوب أميال بأق غرب ) ٨(ع

ي  ،القيصرية ي عهد وا ى  ي من انجاز فرقة المشاة البانونية الأو و
 سموريطانيا القيصرية بوبليوس إيليوس روغاتوس بريغرينو 

)Peregrinus(.)ا طرق مغنية  )٢٢ ريت) Numerus Syrorum(يضاف إل  ي عهد إيليوس ديكريانوس،) Siga( ـ تاكم
ريت،) Pomaria(تلمسان  _ سيدي ) Altava( أولاد ميمون  ـ تاكم

ي بن يوب، سيق _ أولاد ميمون، بطيوة )Tasaccura( ع
)Portus Magnus (_ بلعاتر )Quiza(المحمدية ، )Castra Nova (حمام بوحنيفية _ )Aquae Sirenses( وهذه الطرق .

ن.     )٢٣(كلها أنجزت تحت إشراف ولاة  وأباطرة مختلف
هذا بغرب القيصرية، أما بوسطها وشرقها فنجد سلسلة أخرى 
من الطرق المهمة ال ضمنت حركة نقل السلع وربطت مدن 

ا، حيث كانت المراكز  ي فيما بي ذه النوا الداخلية تدفع المقاطعة 
ا الزراعية والحيوانية نحو المدن الساحلية ال كانت  رها بمنتجا ع
ي  بدورها تصرف البضائع المستوردة من البحر والسلع المنتجة 

ا. ن أهم هذه الطرق ال لعبت هذا و  الورشات المدنية إل من ب
 سور جواب طريقالدور واكتسبت أهمية تجارية نجد 

)Rapidum(_ رو  ،)Thanaramusa Castra( اقيةال
 سطيف، _) Igilgili(جيجل  ،)Auzia( سورالغزلان سطيف_
سورالغزلان،  تارمونت_ ،)Zabi( بشيلقا _) Aras( تارمونت

رة) Saldae(سطيف_  ن الكب ر ع  بجاية، سطيف_جيجل ع
)Satafis.()٢٤(  
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ى الطريق  وكانت لمدينة سور الغزلان أهمية خاصة، فعلاوة ع
ا  انطلقت ا والذي ربطها بسور جواب،ا إليه سابقً الذي أشرن م

ر  ا طريق اتجه نحو الشرق ع طرق اتخذت اتجاهات مختلفة م
ر بلاد مجانة. وكانت بجاية الميناء  جبال ونوغة يربطها بسطيف ع

ر وادي الصومام، ثم  بشرق الرئيس  ا بطريق ع القيصرية مرتبط 
    )٢٥(راء.الطريق الجنوبي الذي يعد بوابة الصح

ا منتجات السهول استقبلت سطيف بواسطة الطرق دائمً 
ى شرشال  العليا السطيفية، وتدفقت منتجات المناطق الداخلية ع

ر الطرق ال تربطها بسور جواب وسور الغزلان. هذه  جهزتوقد  ع
ي  الطرق بمجموعة من المرافق لتسهيل النشاط التجاري، تمثلت 

ارية راحة ال ال يقصدها الموظفون أو ) Mutatio( محطات الاس
ى مسافات ) Mensio(الليلية  ي موزعة ع وتع المأوى أو المبيت و

ن  ي الغالب ب راوح  ريد ومسافة الطريق وت متناسبة مع سرعة ال
ى غرف  )٢٦(،كلم)٦٠ - ٤٠ا (رومانيً  ميلاً  )٤٠(و) ٣٠( وال تتوفر ع

ا المخازن النمو وإسطبلات الحيوانات ومخازن للسلع.  يضاف إل
رى  ى ) Horrea(الك ا المحاصيل والسلع قبل نقلها إ ال تجمع ف

ن الروا وتيكلات.    )٢٧(المقاطعة أو الموانئ، كتلك الموجودة بع
  المخازن: 

ر من السلطات الرومانية ال كانت  كانت محل اهتمام كب
ر احتياطات ضخمة من  الوسائلتبحث عن كافة  الممكنة لتوف

ي من القمح لاستباق أي أزمة ال راتي حبوب وإنشاء مخزون اس
ا تردي الأوضاع الأمنية والمناخية مما يحرم روما  تموين يكون سب

ن  )٢٨(من المؤن ال تصلها من هذه المقاطعات. لذا فلا نستغرب ح
ى مستوى المراكز  نجد أن إنشاء هذه المخازن العمومية لاسيما ع

اوانئ الإنتاجية الداخلية والم ا كان موضوع  وإدار ا وحراس وصيان
راطور كلاوديوس. ويكفي  عدد من التشريعات المهمة منذ عهد الإم

ي مدونة  ا  ثيودوزيوس  قانون أن نراجع كل البنود المتصلة 
)Thédosius ( ي مدونة والمواد التشريعية المكملة والمعدلة لها 

ا.للوقوف ) Justinianus(قانون جوستنيانوس  ى وضعي     )٢٩(ع
ا عُ  ى آثار مخازن سواء م ي مناطق عدة من نوميديا ع ر 

ا مخازن ، مصلحة التموين مخازن المخازن الشعبية أو  م
راطورين  )٣٠(سكيكدة ي عهد الإم ا  ال ذكرت النقوش إنشا

"ضمان أمن الشعب  من أجل) Valens(فالانتنيانوس وفالنس 
ال غطت بقاياها ) Cuicul(جميلة و  )٣١(.الروماني والمقاطعات"

رين  ٢م)٥٠٠ـ (مساحة قدرت ب وبلغ ارتفاع ما تبقى من الجدران م
ن وسمكها ما رة  م.)0,65(و) 0,60( ب وقد صنعت من أدباش صغ

ى بعضها البعض بواسطة سلاسل أفقية. أما زوايا  مشدودة إ
رة الحجم. وزودت هذه المخازن  الجدران فصنعت من أحجار كب

ى مراقبة وصول المنتجات وتوزيعها.بمك  تب الموظف والمسئول ع
ا  بأموالوكانت مخازن جميلة تابعة للبلدية وبنيت  ر أ المستعمرة غ

  )٣٢(وضعت تحت تصرف مصلحة التموين.

وذة ر ) Thabudeos( وقرب  بأق الجنوب النوميدي ع
ى) J.Baradez( الطيار والباحث الأثري الفرنس جان باراديز  ع

ي انطلاقً  ن للزيت عند طريق تتجه نحو الجنوب الشر ا آثار مخزن
ر  ا رصدت العديد من بقايا المعاصر بعيدمن المدينة، وغ  ع

ان ب أما )٣٣(.القديمة ن فنجد مخازن عمومية بسيدي ر الموريطانيت
)Musluvium ( قرب بجاية، بتيغزرت)Iomnium،()ن  )٣٤ وبع

ن س ى الطريق الرابط ب ى جانب  )٣٥(.طيف وبرج بوعريريجزادة ع إ
هذه المخازن العمومية كانت هناك أخرى للخواص يمتلكها كبار 
م كميات من  رى الذي تنتج أراض الملاك وأصحاب الضياع الك
المحاصيل تكفي لتموين أسواق المقاطعة ومصلحة التموين 

   )٣٦(المدني.
  المبادلات التجارية: -١/٣

  (الداخلية) التجارة البينية
ن نوميديا  إن أهم الأدلة عن التجارة الداخلية فيما ب

ى سنة ن هو أحد النقوش المهمة الذي يعود إ  ٢٠٢ والموريطانيت
ى المواد والسلع، ميلادية ويلقي ضوءً  ى الرسوم المفروضة ع ا ع

ر بتعريفة زراية  ا.نسبة للمدينة ال عُ ) Zarai(ويش إن  ر عليه 
ا مركزً  الموقع الممتاز للمدينة ى محورين؛ ا مهمً ا تجاريً جعل م ا ع

ن موريطانيا القيصرية ونوميديا.  ى  الحدود  ب ي غربي ع الأول  شر
ى مشارف طرق القوافل القادمة من  ي جنوبي ع والثاني شما

ى موريطانيا. إن محتوى  المناطق الجنوبية للأوراس المتوجهة إ
اد الخاضعة للضريبة الوثيقة يزودنا بنظرة جيدة عن نوعية المو 

ى أربعة  تشريعات رومانية  ي مجموعها ع ي ترتكز   ومقدارها، و
ي قانون كابيتيليس  سابقة ضبطت هذا النوع من الرسوم، و

)L.Capitlia ( ،ى العبيد والحيوانات كالأحمرة، البغال المطبق ع
ربري )Tunica( ، العباءات)Apola   senatoria( العباءة السيناتورية[المتعلق بالأقمشة ) Victis Peregrina( الأبقار، الخيول، الخنازير والماعز. قانون فيكتيس بريغرينا قانون كورياريوس  .والأفريقية، الملابس الأجنبية )Sagum Barbarum( ، المعطف ال

)L.Curiaria (،جلود الماعز  الطرية، للجلود المدبوغة، المصقولة
  .]والخرفان، الاسفنج، الفراء

ن، الغاروم، ) L.Brutia(نون بروتوس قا حول الخمور، الت
هذه إذن مختلف السلع ال كانت  البازلاء، التمور، الصمغ.

ا وخاضعة للرسم الجمركي والضريبة المحصلة لكل متداولة داخليً 
ا. اإن نظرة فاحصة للأسعار المشار  واحدة م ي التعريفة تف  إل

ى الاستنتاج بأنه لا توجد أي ن قيمة السلعة إ ة علاقة ثابتة ب
ى سبيل المثال  والقيمة المالية المفروضة من طرف الجمارك. فع

ي حدود إبالنسبة للعبيد ف ي   )٣/١٠٠٠(ن الضريبة المحصلة 
بحيث أن هذه الرسوم تعد جد منخفضة مقارنة  )٣/٨٠٠(والخيول 

راطورية الأخرى. ي مقاطعات الإم نسب كما أن ال بالرسوم المطبقة 
ا  رز لنا بأن الخزينة قد تلاشت صرام رة تأتي لت الأخرى للتسع
المعهودة بحيث أن الحيوانات المخصصة للتسويق كانت معفاة من 
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ي مناطق أخرى. ر موجودة  ي مسألة غ ء يعطي  أي رسم، و فكل 
رة خاصة بزراي فقط وربما ببعض  لانطباع بأن هذه التسع

ى  مشارف طريق القوافل التجارية المحطات الموجودة مثلها ع
ر  ا تشجيع التجارة ع القادمة من الصحراء وال كان الهدف م

    )٣٧(الصحراء.
رجيح بأن  الزراعيةإن قرب محطة زراية من المناطق  يدفعنا لل

ي التعرفة كان يجلب من نوميديا وشمال موريطانيا،  الخمر المذكور 
ر نموذج  )٣٨(أما القار فمصدره المناطق الجبلية. فزراية إذن تعد خ

ن مختلف المناطق الاقتصادية للمقاطعات  ى الارتباط التجاري ب ع
ي الوقت نفسه  الزراعية، الرعوية، الساحلية. الثلاث: كما تعد 

راطورية  دليلاً  ن مناطق تابعة للإم ى وجود حركة تجارية ب ع
ا، فقد كانت تتلقى البضائ ع الرومانية والمناطق المستقلة ع

ا البدو  المختلفة مثل الجلود والقماش والحيوانات ال كان يجل
ن من جنوب الحضنة، ويأخذون لقاءها البضائع المصنعة  القادم
والسلع الكمالية مثل الخمر والغاروم والملابس الأرجوانية والأواني 

ي إذ كان شط الحضنة بعيدً  )٣٩(.الخزفية ا عن سيطرة الرومان 
رة تدوين الوثيق    )٤٠(ة.ف

ى نقوش  ا علماء الآثار ع ر  كذلك وجدت محطات أخرى ع
ن نوميديا وموريطانيا السطيفية،  ي ب ى حركة تبادل داخ تدل ع
ففي جيجل أكتشف نقشان يؤكدان أن هذه المنطقة قد احتضنت 
مكاتب جبائية وذلك للاستفادة من العوائد الجمركية للطريق 

ن تبسة وس وكانت  ا بقسنطينة.طيف مرورً التجاري المهم الواصل ب
ا لتحصيل الرسوم تازولت مقر الفيلق الثالث الأوغسطي مركزً 

ن من  رها يسلكها التجار والقوافل قادم الجمركية لمرور عدة طرق ع
ى موريطانيا. ن إ ونفس الأمر يقال  أق جنوب نوميديا ومتوجه

ن مدن غرب  ى طريق المبادلات ب عن سطيف ال كانت ع
            )٤١(وجيجل بشمال نوميديا. ،وسكيكدة ،رية وجميلةالقيص

ذه المقاطعات الثلاث ممتازة لحد  لقد كانت ظروف التجارة 
ر، الأجنبية  ا للمنتجاتفبعد أن كانت هذه البلاد مستودعً  كب

ا  القادمة من مصر واسبانيا وغاليا وبلاد اليونان، صارت تجار
ا تجار  ا وأهمي ي ضخام فأرضها الخصبة ، ة هذه الأقاليمتضارع 

ا  بغزارةتنتج الحبوب  وبكميات تفوق الاكتفاء الذاتي لسكا
ن تاركة فائضً  رً الأصلي ا ا سوقً وكانت روما دومً ، ا للتصديرا معت

ى امتصاص ما يفوق هذا الفائض.قادرً    )٤٢(ا ع

  التجارة الخارجية:
  الصادرات:(أ) 

يطانية منذ بدأت حركة لقد تنوعت الصادرات النوميدية والمور 
ي الانتعاش منذ القرن الأول الميلادي ي  ي والصنا ، الإنتاج الزرا

ا، فالقمح والزيت وبدرجة أقل وشملت مختلف المواد المنتجة محليً 
ن، لوز، تفاح،  الخمر النوميدي والموريطاني والفواكه المتنوعة (ت

ى ايطاليا، ون )٤٣()أجاصرمان،  افست كانت محل تصدير كثيف إ
راطورية. وإذا استندنا للنقوش والشهادات  المناطق الأخرى للإم

ى الصادرات  الأدبية ال تحدثت عن التصدير يمكننا الإشارة إ
  التالية:
  القمح:

حيث كانت  ،كان من المحاصيل الأساسية الموجهة للتصدير
ن تزود به روما  ا نوميديا والموريطانيت مقاطعات بلاد المغرب وم

ي السنة،لمدة  جرى منذ عهد كومودوس  ولأهميته ثمانية أشهر 
ى روما. )١٩٢-١٨٠( لقد كانت تصل روما  تخصيص أسطول لنقله إ

ر منه سنويً  ن هيكتول ي أربعة ملاي ا، ثم صار يمثل ثل الكمية حوا
ي أسواقها. ي أننا لا هذا عمومً  )٤٤(المتداولة  ر أن المشكلة تكمن  ا، غ
ى وجه الدقة. إلا أن ما نستطيع تحديد إسها م مقاطعاتنا الثلاث ع

ى وجه  كانت منذ  الخصوصيمكن الإشارة إليه هو أن نوميديا ع
ى روما  ر المصدرين للقمح ليس إ عهد الممالك النوميدية من أك

ا لبلاد اليونان وأسواق البحر الأبيض المتوسط ولكن أيضً  ،فحسب
ا الملك  ولا يجب أن ننس الكميات الهائلة الأخرى، ال بعث 

م مع أنطيوكوس الثالث ملك  ى الرومان أثناء حر ماسينيسا إ
      )٤٥(سوريا.

رً  ا منذ السنوات ومعلوم أن إنتاج القمح النوميدي تضاعف كث
رة  ي والجهود الكب ى للاحتلال الروماني بسبب الإصلاح الزرا الأو

را وتوسيع مساحة الأ  ،ال بذلها الرومان لتشجيع زراعته
ى حساب الكروم منذ القرن الأول لمضاعفة الإنتاج  المزروعة به ع

م منه. لذا فنحن نعتقد أن الكميات   )٤٦(وسد حاجيات عاصم
ر مما كان يصل  المصدرة من قبل نوميديا كانت تمثل الجزء الأك
روما ونفس الكلام يقال عن موريطانيا السطيفية ال كانت سهولها 

يء الرومان. راعتهبز العليا مشهورة  أما القيصرية فقد  ح قبل م
ر بالزراعة الشجرية لاسيما الزيتون لذا يمكن أن  كانت مشهورة أك

وترجح الباحثة خديجة منصوري أن  يكون تصديرها له أقل.
ى القمح الموريطاني عن  السلطات الرومانية ربما كانت تحصل ع

ي حالة عجز  طريق شرائه من ن  الضرائب العينية  التجار والمنتج
ى الحبوب أبحرت السفن  عن تغطية متطلبات سوقها. وزيادة ع

 ،والفواكه كالرمان ،والبصل ،نحو روما محملة بالخضر كالخيار
ن ن المجفف. ،والت لكن معطيات المصادر لا تدلنا إن تم  والت

                         )٤٧(سبانيا.أتسويقه خارج أسواق روما باستثناء العنب الذي بيع ب
  الزيت:    

ا أخذ الضرائب العينية من رعاياهم لقد فضل الرومان دومً 
ي أن سعر المواد الزراعية كان آخذ دائمً  وذلك ،بدل النقود ا 

لكه د الزيت أحد أهم هذه المواد لأن جزءً وعّ  التضخم. ا منه تس
كان الزيت المع  السوق الداخلية والآخر يذهب للتصدير.

ى  بالضريبة السنوية يجمع من طرف السكان ويوصلونه بأنفسهم إ
ي تاريخ محدد لقاء وصل، ومن ثمة  م  ي ناحي المخازن الواقعة 

ا مكاييل  ى الطرق  ر تقع ع لرصد  ومقاييسيحول نحو مخازن أك
. ا يصرف نحو مخازن المدن الداخلية المهمة إذا  أي غش ضري وم
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ى أقرب الموانئ إذا أو إ كان موجها لتموين الجيش والسوق المحلية.
ى روما.كان جزءً     )٤٨(ا من الأنونا السنوية الموجهة إ

ى أرصفة الميناء قادمة من مخازنه  كانت حمولة الزيت تصل إ
ا بدورها من  ا هناك عربات المخازن البلدية ال تلق بعد أن أودع
ى الأمفورات المعبأة بالزيت  ن الذين كانوا يسجلون ع عربات الزيات

هذا  التاجر الذي يملكها ومحتواها ثم اسم صاحب السفينة. اسم
ر كان عليه أن يصرح أمام المراقب، و  المقاطعة أو المدينة  ىإالأخ

ويتأكد الموظفون من أن كمية  بأنه تلقى شحنة الزيت سليمة،
ى لذا نصادف دومً  الزيت قبل الإبحار تكون موزونة، م ع ا توقيعا

ى الربان سلوك أقصر الطرق وعدم بعد الإقلاع يتو  .الجرار جب ع
ي أي مكان، وإذا حدث وأن أرس بأحد الموانئ دون سبب  التوقف 
ى  ى وجهته يتو ن يصل إ موجب يكون جزاءه الموت أو النفي. وح

ى جهاز التموين ) Praefectus Annonae( المشرف العام ع
ى ما يرام، حيث تجرى مراقبة ثانية  ء ع التحقق من أن كل 

ا وهو اختصار لكلمة مقبول  )R(للأمفورات أين يضعون حرف   عل
)Receptum ،(أو مراقب )Recognitum ( ًا متبوعة أحيان

    )٤٩(بالبيانات ال جرى تسجيلها أول مرة.
ا يحرر المشرف العام  بعد التأكد من سلامة البضاعة ووز

ى ربان السفينةخلال العشرين يومً  وصلاً   ا التالية، يتوجب ع
ى حاكم إفريقيا تحت طائلة المصادرة. هذا إن تمت الأمور  تسليمه إ

أو نقصت فإن  ،أما إن حدث مشكل ما للحمولة، بشكل عادي
ا ويرسلان الملاح تحت يجريان تحقيقً  المدينةالمشرف العام ومسؤول 

ى مسؤول الأنونا بإفريقيا  مراقبة موظف من إدارة الأنونا بروما إ
م  فمسؤولية، لمعاقبته أرباب السفن وملاكها كانت ثقيلة وامتيازا

    )٥٠(ي تناقص.
ى  من الموانئ النوميدية والموريطانية ال ثبت تصديرها للزيت إ
روما من خلال فسيفساء ميناء أوستيا والنقوش نجد عنابة، 

ر تيكلات، ان، بجاية ع ، تيبازة، تامنتفوست سكيكدة، سيدي ر
ري لقد كانت السفن النوميدية ) ٥١(ت.شرشال، تنس، بطيوة، تاكم

ا بميناء بيتوليا، وح بعد  ي مرحلة ما ترسوا بحمول والموريطانية 
 ا للعاصمة روما.خاصً  الذي غدا ميناءً ) Ostia(إنشاء ميناء أوستيا 

ا، وظلت  ظل الأول وجهة أساسية للسفن ال تحمل الأنونا م
من  ابتداءً لكن  ستيا.مخازنه تستقبل الزيت ثم توجهه نحو ميناء أو 

راطور هادريانوس  ) حولت ١٣٨-١١٧() Haddrianus(عهد الإم
 كل النشاطات التجارية نحو ميناء أوستيا الذي عوض ميناء بيتوليا،

ر الذي خصص للمبادلات مع الشرق.      )٥٢(هذا الأخ
وتضمنت فسيفساء وجدت بمقر إدارة الأنونا بميناء أوستيا 

ة دخول السفن المحملة بأمفورات الزيت ا طريقمناظر توضح جيدً 
ى  ا الأيمن لتجنب حيث كانت تدخل وتخرج دائمً  ،الميناءإ ا من  جان

رب من الرصيف تطوي  الاصطدام مع سفن أخرى. ن تق وح
رب من أحد المخازن العديدة  ا وتق ا للتخفيف من سرع أشرع

ا. وهناك  بالميناء حيث يوجد عمود به اسم الحمولة ال أتت 

ى ) Sacarii( يتلقاها الحمالون  ا من السفينة إ لو الذين ي
ن  ي انتظار قدوم العمال المختص ي ) Caudicarii(الرصيف 

ر. ر التي ر  ى روما ع   )٥٣(نقلها إ

أن حركة سفن نقل الزيت كما بالنسبة للقمح  ؛نلاحظ إذن
ى كانت مراقبة جيدً  ، اليايطإا منذ لحظة إقلاعها وح وصولها إ

ي ى  و ا يشرفون ع كل مكان كان موظفو السلطة الرومانية وأعوا
ي بحرص الرومان سلطة  شحن وتفريغ وتخزين الزيت مما يو
ى وتجارً  ى تجارته لأهميته المعيشية  السيطرةا ع التامة ع

     )٥٤(والاقتصادية.
يبدو من خلال الوثائق الأثرية أن الزيت الموريطاني والنوميدي 

ى روما منذ القرن لم يعد   يصدر أو ضعفت الكميات المصدرة إ
ي الذي قلصها الثالث الميلادي لاك الداخ ، إما بسبب زيادة الاس

ى الزيادة السكانية السريعة، راطور سبتيميوس  والراجع إ أو لأن الإم
ى التوزيع المجاني  روس أل ي هو  .للزيتسيف وربما كان السبب الفع

ي الأسواق سبانمنافسة الزيت الأ  ر  ي الذي أصبح الطلب عليه أك
ن، ،الرومانية ر بتستاكيو  كما يرى بذلك أحد الباحث لذا لم يع

)Testaccio ( ى أي أمفورة تحمل علامة ورشات هذه ع
   )٥٥(المقاطعات تعود للقرن الثالث.

  :نبيذال
ى الزيت يظهر أن موريطانيا من خلال تيكلات صدرت  علاوة ع

ى مروي حيث  عاصمة مملكة كوش السودانية،) Meroe( الخمر إ
ى أختام الأمفورات  ا.ي وجد اسم المدينة ع ر الملكي  كما  الق

ن من نمط دريسال   )٣٠(وجدت مادة القطران بداخل أمفورت
ما اسم  ي أحدهما ببومبليون والأخرى ) Tubusuctu(نقش عل

ا عادة أمفورات الخمر  مرسيليا، ى   لغارومواهذه المادة تط
) Garum(وباستبعاد إنتاج المستوطنة للغاروم ، والسمك المملح

       )٥٦(والسمك يبقى الخمر هو المرجح.
  الأمفورات:

د الأمفورات الموجهة لحفظ السوائل من أهم المواد المصنعة عّ تُ 
رت موريطانيا القيصرية خاصةً  بتصديرها، ففي كل أرجاء  ال اش

ر ع اى العديد المقاطعات الرومانية ع وبوفرة شديدة كما هو  م
وبمناطق بعيدة مما يؤكد اتساع الشبكة  الحال بروما وأوستيا

فقد وجدت بتوريس لبيصونيس  التجارية للموانئ الموريطانية.
ر  بسردينيا تعود لمنتصف القرن الثاني، وبموريطانيا الطنجية أين ع

ى أختامها  ي بن ج) Sala( مدين سلاي ع  ديديوسيدي ع
)Thamusida ،(وميناء سوسة ،وبمروي )Hadrumetum ي  (
روقنصليةإ راطه ،فريقية ال ي Sabratha( وميناء ص مقاطعة ) 

واسبانيا  ،)Cyrenaica( وإقليم برقة)، Tripolitana( طرابلس
                                              )٥٧(مصر.ي ) Alexandria( الإسكندريةوميناء 

  المعادن:  
ا إا لفقر استغل الرومان معادن هذه البلاد نظرً  يطاليا م

ي غنيً  توسكانيا، منطقةباستثناء  ا إذ لم يكن السطح الايطا
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ي العهد الجمهوري مثلما  بالمعادن وح المناطق المستغلة أهملت 
راطوري كما وقع مع  ي بداية العهد الإم حدث مع مناجم إتروريا، أو

ى نقل  كانت غنية بالحديد. الألبا  مناجم جزيرة لذا فقد عملوا ع
ى بلادهم لتقوية الصناعة الإ  روات المنجمية إ يطالية ال

فمما تم تصديره الجزع المستخرج من منطقة  )٥٨(المتداعية.
والحديد من  تاكبالت، والغرانيت من مناجم عاروجاود قرب قوراية.
ى جانب النحاس الذي تنتجه مناجم  جراد وسيدي جديدي، إ

والرخام الأصفر من جبال أوروس والأبيض من  الونزة وبوخندق.
والرخام النوميدي ذو الجودة والشهرة الواسعة الذي  جبل فلفلة،

كان يزين أرضيات ومداخل قصور الأباطرة ومنازل ألأثرياء والنبلاء 
ى غرار قصر كراسوس.إبروما و  كما عرف الملح  )٥٩(يطاليا، ع

 اتصريفً البحر ومنطقة الشطوط لاسيما الحضنة المستخرج من 
حيث كانت قبائل الجرامنت تزود به  نحو المناطق الجنوبية، سهلاً 

      )٦٠(سكان هذه الأصقاع مقابل الذهب.
  العبيد:  

ي الأعمال المختلفة  مثل العبيد ثروة بشرية هائلة استخدمت 
ي منازل وأملاك الخواص. ا لا ة مصدرً وكانت ثورات القبائل المحلي و

إذ كان القادة العسكريون يسمحون  ينضب لهذا الرصيد البشري،
ي المعسكرات ال تعج بأسرى الحروب ليعيدوا  العبيدبوجود تجار 

ي أسواق العبيد المحلية وقد اختلف ثمن العبيد  )٦١(.بيعهم 
م  ا، كما أخضعت تجار باختلاف أشكالهم والأعمال ال يتقنو

ى التصريح بعدد للرسوم الجمركي رين ع ة حيث كان التجار مج
مالعبيد الذين  ي كل مركز  يرافقو ا  ونوعية الأعمال ال يؤدو

وكانت العقوبة تطال التاجر الذي يخفي ، جمركي يمرون به
   )٦٢(ا من عبيده عند عملية البيع.معلومات تخص عبدً 

  الحيوانات:
الرومانية  إن من أهم ما تم تصديره نحو روما والمقاطعات

ا الآفاق بسبب  الأخرى الأحصنة النوميدية ال طبقت شهر
ي الحروب ا ، الخيالة النوميدية الفعالة  ى جل مما حمل الرومان ع

ا. ي جيوشهم  رة لتجه فرق الفرسان  كما حرص  بأعداد كب
رك بروما خصوصً  ى اقتناء الحصان  امنظمو ألعاب الس ع

ي عروض  النوميدي لسرعته ورشاقته وسهولة ترويضه لاستعماله 
رية أو  )٦٣(السباقات المقدمة للجمهور. وعرفت الحيوانات ال
 )Ferae Africanae-Libycae( الوحوش الإفريقية والليبية

ي الأسود والفهود والنمور والدببة  كما كانت تسم لدى الرومان و
ى مدرجات روما سبانية وح مدينة قادس الإ  )٦٤(،طريقها إ

ما بعد اصطيادها من غابات جنوب القيصرية وم رة. بأعدادلاع  كب
ا أخرى انقرضت من هذه الأنحاء بسبب الاستغلال كما أن أصنافً 

ا بلاد الجيتول. ا النعام والفيلة ال كانت تعج     )٦٥(الشديد لها م
  الخــزف:

وإن كانت المعلومات حول ، من الصادرات كذلك نجد الخزف
ر أنه يمكن القول من خلال  ،تجارته قليلة ا بعد  هذاغ القليل أ

ي  رتقا ي تصدير الخزف الأحمر ال راده طيلة قرن شرعت  است
ي الإفريقي بعد أن نشطت الورشات  المعروف بالخزف السيجي

ي هذا المجال، وكان ذلك منذ سنة  ) ١٠٠( أو )٩٠(الموريطانية 
ن. ي عهد الأباطرة الأنطوني ى غاليا  والظاهر  ولاسيما  ا صدرته إ أ

ى أوستيا ي ر عليه حيث عُ  مدين مرسيليا وفانتميل، وإ
           )٦٦(يطالية.الإ 

  الواردات:(ب) 
ي النصف  راد العديد من السلع والمنتجات لاسيما  تم است
ن لم تكن الصناعة المحلية تسد  الأول من القرن الأول الميلادي ح

ي مجالحاجات الداخلية خصوصً  ال المواد الفخارية والخزفية ا 
ي. والمنحوتات مجموعة ) Icosium(الجزائر ي لقد وجدت  والح

الكمبانية والتوسكانية الصنع تعود لما قبل  الفخاريةمن الأواني 
ى جانب فخار روماني ، القرن الأول قبل الميلاد وح الأول الميلادي إ

ن الثالث والخامس الميلادي ن القرن ي ا ر أيضُ عُ  )٦٧(ن.يعود لما ب
راطور  ى براميل صنعت بكامبانيا تعود لعهد الإم موريطانيا ع

مدينة شرشال مجموعة متنوعة من ي واكتشفت  أغسطس.
يرجع تاريخ  الايطالية) Arrezo( مدينة أريزو ي الخزف المصنوع 

اية القرن الأول الميلادي. ى  يحتمل أن موريطانيا  )٦٨(صنعه إ
رونز من إدت  كذلك الرصاص من القيصرية استور  سبانيا وال

غاليا لأن الشواهد المادية المتوفرة لا تسمح بالجزم بذلك، لكن 
ا استوردت  روقنصلية كتلك ال نقش  المصابيحالمؤكد أ من ال

ا اسم موريكي ال وجدت بتيبازة   )٦٩(.عل

راده أيضً  ي خلال القرن الأول ومما تم است ا الخزف السيج
القرن الثاني عندما لم تكن الورشات الموريطانية قد شرعت ومطلع 

أين كانت  يطالياإو سبانيا وغاليا إي إنتاجه بعد، وقد جلب من 
ي  وتدل ، المتوسط حوضصناعته مزدهرة وذات شهرة واسعة 

راده كان كثيفً  ي المتاحف أن است ا للحاجة الماسة البقايا المحفوظة 
ر الأنواع المط ي الفاتح.إليه، وأن أك رتقا ي  لوبة ذو اللون ال ر  وقد ع

ى أختام ورشات صناعة الخزف الايطالية والغالية  مدن عديدة ع
ا قطع بأربعة أختام و قطعة بدون ختم ) ١١٦(والاسبانية م

بشرشال، وتيبازة ال احتفظت بختم واحد ومزهرية، والجزائر 
ى ختم واحد،حيث عُ  ،وتامنتفوست ما ع ى ذلك أ ر بكل م ضف إ

ن وجدت إحداهما  ن خزفيت ي سيدي بلعاتر والثانية ي قطعت
                                                                                            )٧٠(سطيف.

ي القطاع الاقتصادي الواردات الأجنبية  اختفتسرعان ما 
ي، وكانت المبيعات من  الرئيس بنشأة صناعة الفخار المح
المصنوعات الإفريقية والمواد الخام (الزيت، الآنية الفخارية، 

الأدوات الزجاجية والخشبية  الملابس ذات لصبغة الأرجوانية،
ا  وإنتاج المحاجر مثل الرخام النوميدي)، وال يجب أن يضاف إل

القمح والعبيد والأخشاب والحيوانات المتوحشة تفوق دون شك 
ا كانت تتكون  رة المنتجات المستوردة ال من المحتمل أ بدرجة كب

   )٧١(من سلع مصنعة وبصفة خاصة تلك المصنوعة من المعدن.
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ا  ي التحرر من تبعي ن  لقد نجحت نوميديا والموريطانيت
ا الخارجية بعض الأهمية ال كانت  الاقتصادية واستعادت تجار

ي العصر  وقد توافرت تسهيلات الموانئ لمسايرة التوسع  .البونيلها 
روات المصدرة من الأرا الداخلية ولتسليم كميات الحبوب  ي ال

ى ايطاليا. وكانت المعاملات الرئيسية مع ميناء  والزيت للشحن إ
ن مكاتب ى البحر، حيث وجد ب  أوستيا الذي كان منفذ روما ع

مب يخص شركات موريطانيا ) Scholae(شركات الملاحة 
ان ا سيدي ر        )٧٢(.)Musluvium( القيصرية م

لقد كانت  الموانئ النوميدية والسطيفية وغرب القيصرية قريبة 
الموانئ الايطالية مما سمح لها بحركة نقل تجارية سريعة  منا نسبيً 

ر بأدنى النفقات والتكاليف بإمكان السفن القيام فكان ، لحد كب
رة.  ي أقصر مدة، مع تجنب العواصف البحرية الخط بعدة رحلات 
ا  ذا الكيف أخذت حركة النقل التجاري  إن تلك الموانئ المحمية 

وأمام هذه الظروف الملائمة لم يعد  ا بعد يوم باضطراد.تنمو يومً 
ى الطرقات  ي البحر يخشون من التحرك ع ر كما  ي ال التجار 

ا والمحمية بالمراكز العسكرية والمزودة بمحطات المنجزة جيدً 
ارية. راحة الليلية وال           )٧٣(الاس

نوميديا بكثافة، فقد كان سهل هيبو ي انتشرت زراعة القمح 
ى ذلك أشار الأسقف أوغسطينوس حينما  ر الحبوب، وإ ريجيوس وف

ا قائلاً  وأنتجت  "إن كافة هذه السهول كانت خصبة :تحدث ع
رتا الحنطة بكميات غزيرة". ي ك  -وبنوميديا الغربية زخرت ضوا

قسنطينة بمحاصيل الحبوب، فصارت بذلك هذه المقاطعة من أهم 
االمناطق تصديرً  لذا فلا نستغرب حينما نجد ، ا للحبوب والمتاجرة 
لكل هذه المقاطعة سكيكدة يستخدم كمنفذ  -  ميناء روسيكادا

ا من الحبوب.   )٧٤(لتصريف صادرا

V^⁄éÞ^mêñ^ßé¹]½^ßÖ] 
  إسهام الموانئ: - ٢/١

ا  اهتمت السلطات الرومانية بعد إلحاق هذه البلاد بموان
ذه  ا البالغة فقد كانت حلقة الوصل الأساسية لربطها  لأهمي

رً  رة، وساهمت كث ي احتلال البلاد وخدمة الأطماعالأخ التوسعية  ا 
ا للسفن المحملة بالقوات العسكرية المستقدمة  للرومان باحتضا
ي البلاد وإرساء الأساطيل الحربية. ثم استقبال  لقمع ثورات أها

رهم الذين قدموا لاستيطان البلاد   وتثبيتالوافدين الرومان وغ
الاحتلال الروماني. وقد تفاوتت أهمية الموانئ النوميدية 

ا من والموريطانية ا لتجارية والملاحية بحسب موقعها وبعدها أو قر
رها.   )٧٥(المقاطعات الرومانية الأخرى ونوعية التجارة ال تمر ع

  )Hyppo Regius( ميناء عنابة:
ى مخرج سهل واسع ) Hyppo Regius( عنابةيقع ميناء  ع

ر الأهمية. لقد كان الميناء الرئيس ا وكان مركزً جدً  ا للتصدير كب
ا، كما عد ) Cirta(لمنطقة ومنه تصرف قسنطينة لهذه ا منتجا

م من روما  ا بالقمح المطلوب م أحد الموانئ ال كان المزارعون يأتو
ولذا فقد اكتشفت بالمدينة  ،ي إطار الضريبة التموينية السنوية

ي انتظار نقلها بحرً  رى مخصصة لاحتواء مؤن القمح  ى مخازن ك ا إ
ن لنا الوثائق علاقاته التجارية ) Pouzzoles( ميناء بيتوليا ال تب

رف بالنشاط الكثيف منذ العهد عُ  )٧٦(مع هذا الميناء الإفريقي.
رته مع العهد الروماني، فقد وصلت إليه  النوميدي، ثم ازدادت وت

ي خلال القرن الأول الميلادي السلع من كل الأنحاء كالخزف الإ  يطا
ي منذ النصف الأول  والخزف من القرن الثاني الميلادي  الغا

والمصابيح ذات العنق الملتوي المنتجة بموريطانيا القيصرية ال 
ى غاية الربع الأول من القرن  اية القرن الثالث إ يعود صنعها من 

 قيصرية أو من تيبازة. – السادس الميلادي المستوردة من شرشال
ة من جبال كذلك الموانئ المشحونة بالمرمر القادم يستقبلوكان 

ن الإ  ي القرن الأول الميلادي.الأبن ر إحدى النقوش  يطالية  وتش
ى قيام فلافيوس ماكر )١١١(المدينة والمؤرخة بسنة ي المكتشفة   إ

)F.Macer (راطور تراجانوس ي ١١٧ - ٩٨( وكيل ضياع الإم ) بنوا
ر الميناء نحو روما بتكليف من هذا  المدينة بشراء القمح  لشحنه ع

ر.الأ     )٧٧(خ
ومثل كافة الموانئ كانت ترسو به سفن الخواص المكلفة بنقل 

وعدا  المحاصيل العينية المفروضة كجزء من الضريبة السنوية.
ا أن تستأجر  ا مسخرة من قبل الدولة يمك الأوقات ال تكون ف

 ٤(لنقل بضائع الخواص. لقد كانوا يتلقون أجرة حسب قيمة المواد 
ا فقد ا، وبمقابل المخاطر مثلاً  القمح قيمةمن  )% ل كانوا يواجهو

م من المضاربة بسلع الدولة  أو التأخر  شكلوا قوة مؤثرة مكن
ى  بالموانئ ونقل التجار الذين لا يؤدون الضرائب سرية. وقد حامت إ

م حول  ن  الميناءجان ن وتعاونيات تضم الغطاس ورشات الحرفي
ي الرمل والحم ن ومفر ن، الوحيدون الذين رخص لهم والقلفاط ال

  )٧٨(ي شحن السفن وتفريغها.
ا  كانت السفن تنطلق من الميناء محملة بالبضائع المختلفة م

ى الأرجح من  المنتجالجرار الناقلة للزيت  ي معاصر هيبون، وع
معاصر تيفاش أو تيبازا النوميدية ومداوروش، وح من المعاصر 

كما نقلت  يسغان وقصر تبينات.الصناعية لمنطقة تبسة مثل بر 
ا جرار الخمر والأواني الخزفية ال بدأت تنتجها ورشات المدينة أيضً 

كما أن المصابيح المسيحية القديمة كانت  ميلادية. ١٠٠بعد سنة 
ى جانب جرار الخمر والزيت ال  ي التجارة البحرية إ حمولة ثانوية 

ر الميناء أيضً  ا صدر الخشب المستعمل كانت الحمولة الرئيسية. وع
راطورية ن حمامات عاصمة الإم حيث شكلت غابات  )٧٩(،ي تسخ

 ا ومتواصلاً ا نموذجيً ا استوجب استثمارً نشطً  اصناعيً ا البلاد مركزً 
من أجل سد حاجات الدولة لصناعة السفن وضمان تموين تدفئة 

   )٨٠(الحمامات.
محاجر ا خشب الأرز والمرمر المستخرج من صدر عن طريقه أيضً 

ران قالمة  إضافةً  رأس الحراسة، ى الحيوانات الداجنة مثل ث إ
منذ القرن  تصديرهوخرفان تيمقاد ودجاج نوميديا الذي تواصل 

رية المخصصة  .الثاني الميلادي ي تصدير الحيوانات ال كما استمر 
ى غاية سنة  رك ربما إ ي إحدى فسيفساء  )،٥١٩(للس رز  حيث ت
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ي الميناء تمهيدً الصيد الفهود والنع ا ام والأسود داخل أقفاصها 
ى ميادين المصارعة  ا إ دون نسيان دببة نوميديا ، يطالياي إلشح

وال ظهرت لأول ) Thagaste( المصطادة من غابات سوق أهراس
ي مرة خلال القرن  ميادين المصارعة لمدينة أل الثاني الميلادي 

ي الصيد ا نشاطً رف هذا الميناء أيضً عُ  )٨١(يطالية.الإ  ا آخر تمثل 
ى ا حرفة ومصدرً ا كما هو حديثً البحري الذي كان قديمً  ا للرزق، إ

فقد تضمنت إحدى الفسيفساء  جانب اتخاذها هواية للتسلية.
ي خليج هيبون يظهر فيه الصيادون وهم يصطادون مشهدً  ا للصيد 

ره عملي منه الأرجوان، يستخرجون المحار الذي  ة كما كانت تتم ع
     )٨٢(نقل المسافرين.

  )Saldae( ميناء بجاية:
رابو  ي الإغريقي س ا بالميناء قديمً ) Strabo(وصفه الجغرا

ر لمستوطنة سطيف وكل المنطقة المجاورة  نفس  ولعب) ٨٣(،الكب
لقد  لصالح قسنطينة.) Rusicade(الدور الذي أدته سكيكدة 

ى المنحدر الغر  بي لشرم واسع شيد الميناء عند قدم جبل قوراية ع
ي  ي كل الفصول. و أين تواجد مرس جيد ومأمن أكيد للسفن 
النقطة الوحيدة من موريطانيا ال لاتزال تقدم ليومنا هذا للسفن 

ا ونفهم من النصوص بأن المدينة عرفت تطورً  ا من الأمن.شيئً 
ى سريعً  ر الميناء مما حدا بأغسطس إ ا بفضل المبادلات ال تمت ع

ى نقوش القرن الثاني الميلادي رفعها لمر  تبة المستعمرة حيث ظهر ع
لكن مما يؤسف له أنه لم  )٨٤().Splendissima( وصفها بالرائعة

ي بمخططه العام، وهو سبب عدم  تخلف لنا أية بقايا مادية تو
ن من وصفه رغم محاولات بعضهم ذلك   )٨٥(.تمكن الباحث

 ا بفضل حصن تيكلاتلقد كانت بجاية محمية جيدً 
)Thubusptu ( ى تشجيع الذي وفر لها الأمن مما ساعد ع

ا ثراءً  كما كان لشبكة الطرق  ا.واسعً  التجارة ال أغدقت عل
ي ازدهارها ا بالمدن الأخرى دور  حيث استقبلت  ،العديدة ال ربط

ن وزيوت منطقة القبائل، والمحاصيل الغنية لسهل  أسواقها ت
كما  .)Auzia( الغزلانمجانة وجزء من سهل سطيف وسور 

ا البضائع الأجنبية  بالمدن الداخلية  لتصريفهااستقبل مينا
ن مَ  )٨٦(،للمقاطعة يحجم النشاط التجاري  نْ لكن من الباحث

ى للميناء ويجعله موسميً  ى تصدير زيوت بجاية وتيكلات إ ا يقتصر ع
   )٨٧(روما.

                                                                                )Collo( ميناء القل:
ر بعيد عنه تواجد  ى ) Collo( القل ميناءغ الذي توفر ع

ا أرجوان صور. ورشات صباغة الأرجوان نافست واكتس  بجود
ى  راطور أغسطس المدينة إ ايدة منذ رفع الإم الميناء أهمية م

   )٨٨(مصاف المستعمرة.
  )Caesarea( ميناء شرشال:

ى الدور التجاري الذي قام به ك ون ع رون هم الذين ين ث
ي  ره الباحث جان رو له  ميناءً ) J.Rougé(ميناء شرشال إذ اعت

أهمية بساحل موريطانيا وشمال إفريقيا قبل مضيق جبل طارق، 

ي المرتبة الثانية بعد ميناء عنابة. ن  كما  ويضعه بعض الباحث
 المقاطعةعاصمة ي وجوده أن ) Ph.Leveau( يعتقد فيليب لوفو

ي مجال  هو الذي أكسبه تلك لأهمية، ولم يكن له دور بارز 
راد مستندً  ى الأمفورات الموجودة الاست ي ذلك إ متحف ي ا 

ميناء هذه ) Caesarea(لقد حجب ميناء شرشال  )٨٩(شرشال.
ي عهد يوبا الثاني حيث اتخذ موقعَ المدينة  ا هاما وزادت  أهميته 

وعظمة الميناء قد  أثبتته العديد من الحفريات والآثار  .إن حيوية
ى الكتاب الذين تحدثوا عنه. ا علاوة ع وقد وجدت  ال اكتشفت 

، زيوت غرب المتيجة، الحيوانات الحبوبا عن السفن القادمة بحثً 
رية فيه ملجئا آمنً  ى هذا الساحل ذو الشواطئ ا ومحميً ال ا ع

ي )٩٠(الصعبة. ا من فقد قلص الباحثون دومً  وحسب فيليب ديو
مساحة الميناء واتساعه دون أن يأتوا بدليل يؤكد مزاعمهم، وقد 

 حيثأثبتت نقيشة أنه كان محطة مهمة للأسطول الحربي الروماني 
رة وخفيفة  ي سفن حربية كب كان يتسع لثلاثة عشر ليبورنة و

ى شساعته.وسريعة جدً        )٩١(ا، مما يدل ع
ن بقوله: ١٨٥٧نة لقد وصف الميناء س  من قبل أحد المهتم

ي"تحطم الميناء  الذي بناه الرومان بشرشال من جراء  الاصطنا
ر أن بقايا البنايات ال لاتزال قائمة  العواصف البحرية والزلازل، غ

ى وجود ميناء أمامي مساحته ي ) ٦( تدل ع هكتارات وحوض 
رين. مساحتهالخلف  أن احتواء والظاهر  هكتار ومتوسط عمقه م

ن بفكرة وجود  ى لبعض المؤرخ ن قد أو ى حوض هذا الميناء ع
ميناءين أحدهما عسكري وآخر تجاري، أو بعبارة أخرى أن أحد 

ن قد استغل لأغراض عسكرية. الميناء الأول عبارة  كان )٩٢(الحوض
ا من الجزيرة الصغرى مكون من مرس يمتد شرقً  ،عن مقدمة ميناء

ا الأد ر ، باء القدامىال تحدث ع ن أك إن مقدمة الميناء الواقعة ب
ي  ي الشرق كانت بذلك محمية  الشرق حاجز  والجزيرة الصغرى 

إن الحاجزين الذين  من كافة الرياح ال كانت تسود هذا الساحل.
ما قد جعلاه جد آمن ضد العواصف ومن مقدمة ، اكتشفت قاعد

رز رصيف طويل ينفذ ح الميناء  ي، وقد احتل هذا الميناء ي الداخ
ر فيما م شيئً  ي، الأخ ا من نفس الموقع الذي يحتله الميناء الحا

رً  ى حسب ما يبدو صغ   ا ما.ا نوعً ا جدً لكنه كان ع
لقد كان هذا هو الميناء التجاري الذي أشار روني كانيا 

)R.Cagnat ( ن الشمالية الغربية ى أنه شبه مغلق من الجهت إ
ة بواسطة كاسرين، وأكدت عمليات الغطس والشمالية الشرقي

ر  البحري وجوده شرق الميناء العسكري. ن هذا الأخ وحدد موقعه ب
ر، وقدرت  ى جزيرة وادي الحمام الكب ن الرصيف الذي يستند ع وب

ي  رض وجود شاطئ ) ٩(مساحته الإجمالية بحوا هكتارات، كما يف
ى ذلك ك صخري بمؤخرته تجر إليه السفن. شفت علاوة ع

ن قائلاً ي  منارةالتنقيبات عن  "كانت  :الجزيرة وصفها أحد الباحث
ي  منارة ميناء القيصرية بسيطة مقارنة بمنارة الإسكندرية، إذ 

     )٩٣(عبارة عن برج مثمن الأضلاع".
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 )Rusicade( :ميناء سكيكدة
ا لاسيما الحبوب، رتا وضواح ي إذ عُ  كانت تصله منتجات ك ر 

ى  ا ع ر من المخازن خُ ضواح صصت لجمع هذا المنتوج عدد معت
ى ميناء بيتوليا  تصديرهقبل  ي،الإ ) Pouzzoles(إ أين وجد  يطا

رة من النقوش تؤكد وجود علاقة تجارية  الأثريون مجموعة كب
ن هذين  بعد بجاية نجد سلسلة من الموانئ  )٩٤(.الميناءينوطيدة ب

ا كانت لها نفس الأهمية ا  ال لا يبدو أ التجارية والملاحية، م
 ، الجزائر)Rusguniae( ، تامنتفوست)Rusuccuru( دلس

)Icosium(،  ي ى الموقع الحا ر متواجد ع وكان هذا الميناء الأخ
  لميناء مدينة الجزائر.

             )Tipasa( ميناء تيبازة:
، الجهة الشرقية للمدينة قرب كنيسة الشهيدة صالصاي يقع 

ذا المكان نظرً ويبدو أنه ب فقد كان ا لعدم توفر مكان أفضل،  
ى مخرج القسم الغربي من سهل متيجة لكنه كان  جد متمركز ع

ن محدودً  راوح ب رة وأرض مستوية، كان عمقه ي ) ٤(ا بجزر صغ
ول بحيث أن الساحل كان ، أمتار) ٦(و ولم يكن لديه مرفأ لل

ي هذا الموضع.رأسيً  ابسة سوى عن طريق بالي ولم يكن متصلاً  ا 
ي الصخر ر حفر  رض أن مدرج صغ ى أرصفة ويف ، لا يحتوي ع

البضائع كانت تفرغ غرب الميناء القديم وبالقرب من الميناء الحديث 
ي الصخر. رف هذا وقد عُ  حيث لوحظت بقايا أرصفة محفور 

ن، ن والسيفري ي عهد الأباطرة الأنطوني  الميناء حركة تجارية نشطة 
ى حيث ورد  ي آلام القديسة صالصا أن العديد من البضائع نقلت إ

ر البحر ي نصوص أخرى لرسو  )٩٥(.هذا الميناء ع ووردت إشارة 
ا ساتورنينوس ي Saturninus( سفينة غالية لصاح  )٩٦(الميناء.) 

لقد كان لميناء تيبازة نوع من الحركة التجارية، وقد جذب إليه جزء 
ل من تجارة الضفة الشرقية لوا دي الشلف. وكانت البضائع ت

ى طول سلسلة بعيدً  ي شرم مجاور لقلب المدينة ع ا نحو الغرب 
ئ ال ما تزال آثارها موجودة.     )٩٧(من المرا

    )Portus Magnus( ميناء بطيوة:
ي العهد الروماني، ر كما كان يسم  كان يحميه  أو الميناء الكب

كل مخبأ طبيعيا للسفن. جبل أوروس (قرب أرزيو) من الرياح ويش
ي نفس عُ  ى بقايا رصيف ب  رةر فيه ع ا الميناء. الف  ال ب ف

والغالية، لكن  )٩٨(سبانيةكانت له صلات تجارية وثيقة بالموانئ الإ 
ن جان لاسوس  ي أن نشاطه ) J.Lassus(يظهر حسب الباحث ورو

ى  )٩٩(ا.كان محدودً  ا إذا لاسيم صوابوقد يكون هذان الباحثان ع
ي أرزيو  ن الاعتبار لقربه من ميناء مرس الحجاج بنوا ما أخذنا بع
ن ب أحدهما بالحجارة غمرته  ي القديم مرفأ به رصيف الذي كان 

ن  )١٨(المياه وطول الثاني  رواح ب ر وعرضه ي أمتار  )٨(و) ٣(م
ى أسس بنايات  لوحظت صخورهما تحت الماء. كما تم التعرف ع

ى الأرصفة.المخازن ال  من ميناء  وقربه كانت قد بنيت ع
ي مستغانم الذي كان معروفً ) Murustaga(موروستاقا  ا بضوا

راطور غاليانوس ي عهد الإم واختفى ) Gallianus( لدى الرومان 

بعد أن ابتلعه البحر مع جزء من الشاطئ إثر الزلزال الذي ضرب 
   )١٠٠(المنطقة خلال حكم غاليانوس.

  موانئ أخرى:
 ، بطيوة)Cartennae( الموانئ العديدة مثل تنس إن

)Portus Magnus(ر قرب   )Portus Divini( ، المرس الكب
ى  رها ال أشار الكتاب والوثائق الجغرافية القديمة ع وهران وغ

ى وجودها  غرار بلينوس القديم، بطوليمايوس، رحلة أنطونينوس، إ
ي عبارة عن مؤشر  -فيما وراء شرشال لبعض النشاط  قيصرية 

ذه المنطقة. ا مستودعات ومخازن من المؤكد أن  التجاري  إذ كان 
ا ي القبائل المحلية المنتشرة  المناطق الداخلية قد جلبت إل

ا ي ف ،منتجا ا ومأهولة ن البلاد كانت جد مستغلة زراعيً إوبالتا
 فه لا) Igilgili(جيجل  ،)Choba( ، زيامة منصورية)Ad Fratres( أما بالنسبة للموانئ المتبقية كميناء الغزوات )١٠١(بالسكان.

عرف عن الأول أنه استقبل سفن التموين، إذ كل ما يُ  تزال مجهولة،
ى علاقة ب ي إوالثاني كان ع رض أنه استغل  سبانيا، أما الثالث فيف

ن الحربي والتجاري. ن حول كما أن هناك تضاربً  المجال ن المختص ا ب
التجارية لبعض الموانئ بالنسبة لبعضها الآخر كما تحديد الأهمية 

ان، وذلك كله بسبب انعدام  ،هو حال مينائي جيجل وسيدي ر
   )١٠٢(المعطيات النصية والأثرية.

  السفن التجارية:  - ٢/٢
كانت العلاقات التجارية البحرية جد متطورة، ونشأت بواسطة 

ا عدة لوحات فسي فسائية سلسلة من السفن ال احتفظت لنا 
تونس ال تضمنت معظم ي فسيفساء ألتيبوروس  أهمهالعل 

ي الملاحة والتجارة من قبل  أنواع وأشكال السفن المستخدمة 
ا نوميديا  ي كل عموم إفريقيا الرومانية بما ف الرومان 

ا ثلاثون مركبً  ن. إذ نم م ا تبحر بشراع ا مختلفً ا بحريً والموريطانيت
ن، بعضها  سفن مجهولة التسمية وبعضها الآخر معروف أو بشراع

أخرى شراعية وبمجاديف ذات أشكال  وسفن بنقل الجرار. خاصةً 
أكتياريا، بارو....)، والطراز الوسيط  حادة وتتم بالسرعة (بروكينيا،

رة والخفيفة  ى جانب القوارب الصغ وبارون كاناسكوبسكيس). إ (م
ي مجملها بواسطة المجاديف رً  ،ال تتحرك  ا قوارب الصيد، وأخ

ى  القوارب المسطحة البسيطة ال تجر سفن راتيس وهيباغو إ
ى فسيفساء تبسة ال تعرض  داخل الميناء. مل الإشارة إ كما لا 

ي نقل الأمفوراتلنا نموذجً  فكل هذه ، ا من السفن المتخصصة 
ن لنا مدى عظمة التجارة، وإن  الأنواع المختلفة من السفن تب

ن بأن الرومان الأع مال العديدة ال ذكرناها بشأن بعض الموانئ تب
ا  ن الظروف المادية للتجارة وم ئ من شأنه تحس ملوا أي  لم 
ن الرومان والأفارقة، والسفن ال بنوها بكافة  ئ الآمنة للملاح الملا

ا لهم البلاد.   )١٠٣(الأشكال والمواد ال وفر

سفن التجارية الموريطانية رغم افتقارنا للدراسات حول ال
 وللشواهد المادية كال نصادفها بتونس مثل فسيفساء ألتيبوروس،

رة لأن نماذج السفن  ذه الأخ رزها  الإلا أننا يمكننا الاستعانة  ت
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ى أن  ي كل أنحاء العالم الروماني. الموجودةتمثل السفن  أضف إ
ال تنقلها قد ذلك ارتباط الشكل العام للسفينة بنوعية السلع 

ها. ى تشا ا  )١٠٤(يؤدي إ إن الحد الأدنى لحمولة  المراكب المسموح 
ي حدود  ا فيما يخص النقل العام كانت  مد  )١٠٠٠٠(والمتعهد 

وحدة مكيلة، وإننا نعرف ) ١٠٠(أو أقل من ) Modius( روماني
ا أن هذه المراكب لم تتوقف لا  بميناء بوزولوس ولا بميناء جيدً 
ى روما، مع العلم أنه كان لزامً أوست رها إ ا تواصل س ا يا لك ا عل

ا. ى الأقل بمجموعة م ا  التوقف ع أما السفن ال تتعدى حمول
ا. )٢٦٠(   )١٠٥(وحدة فكانت الملاحة صعبة عل

ي العهد الروماني ملكً   ا لأرباب السفنكانت هذه السفن 
)Navicularii (ى نقل يقومون بنقل السلع التجارية زي ادة ع

ن، واتخذت السلطة المركزية جملة من  ى روما كل سنت المؤن إ
ي تأخر وصول المؤن من  الإجراءات لتفادي المشاكل ال قد تتسبب 
ا تحديد ممتلكات أصحاب السفن باعتبارها الضمان الوحيد  بي

م عن مهامهم وعدم السماح لهم  أثناء الرحلة  بالتوقفلعدم تخل
ره النفي أو الموت كما رأينا  نْ لسبب قوي، ومَ  يخالف ذلك مص

ا،سابقً  م مسؤولية سلامة البضائع ال يحملو إذ  ا. كما حمل
ي  كانوا يقرون قبل الإبحار بأمر مسئولو التموين بتسلم بضائع 

م أثناء أداء مهامهم مثلما  حالة جيدة. ي مراقب ورغم ذلك ظلت 
ا النصوص القانونية يتضح من قائمة التجاوزات ال تضمن

كالمضاربة بالبضائع، أو التأخر بالموانئ، وإهمال السفن ونقل التجار 
  لممارسة التجارة وتدخل المتنفذين لمنع سفن أتباعهم من المصادرة. 

ي الإشارة إليه هو أن انعدام النصوص التشريعية  ؛إن مما ينب
ا حرمت من الإعف ذه المقاطعات لا يع أ اء الذي المتعلقة 

للدور الذي لعبته  انظرً استفادت منه تعاونيات أرباب السفن، وهذا 
ا عاملة ذات اختصاصات وقد تطلبت هذه السفن يدً  لنقل المؤن.

ن لشحن وتفريغ البضائع سواء الذين ينقلون  مختلفة من الحمال
ي  ،)Phalangarii( البضائع بحبال الأعمدة الخشبية أو حام

ى ا) Sacarii(الأكياس  ى أكتافهم من الأرصفة إ ا ع لذين ينقلو
ن  السفن، الذين يبحثون عن البضائع ) Urinatores(أو الغطاس

الساقطة من السفن الغارقة ويراقبون المراس ال تساعد السفينة 
ر  ى يد عاملة أخرى يرتبط عملها بالسفينة أك ى الإرساء. زيادة ع ع

ن الذين يطلون من ارتباطه بالنشاط التجاري، من بي م الدهان
  )١٠٦(تتأثر بالماء. هيكل السفينة بالشمع ح لا

ي لقد استعملت تقريبً  النقل  عملياتا كل أنواع السفن 
فمن  موسكولوس  ،التجاري البحري كل حسب اختصاصه التجاري 

)Musculus ،(وستلاتا )Stalata( ،وراتيس )Ratis ( ي زوارق و
ى سفن الملاح رة، إ  ة الساحلية المسماة اكتواريوسالصيد الصغ

)Actuarius(. ى البونتو ) Hippago( والهيباغو ،)Ponto( إ
 كانتال ) Cladivata(المخصصة لنقل الخيول، فالكلاديفاتا 

ا. رة تجهل حمول  ثم هناك سفينتة كوربيتا سفينة شراعية كب
)Corbita (،وهيباقيناس الشراعية كذلك الموجهة لنقل الحبوب 

)Hippaginas ( ُا لنقل الأحصنة، صصت أيضً التناظرية ال خ
ل منه  ى جسر ت ا يتحول إ ي بد وذلك بسبب وجود باب جان 

ى رصيف ي  الميناء. الخيول إ ويحتمل أن تكون استعملت كذلك 
رك لتشابه الحمولة. رً  نقل حيوانات الس ا عندنا سفن نقل وأخ

بالصلابة والبطء،  ال امتازت) Naves Lapidarae( الأحجار
ي هذه البلاد لأن الرومان كانوا  وقد كانت واسعة الاستعمال 
ى تصدير حجر البناء المتنوع لاسيما الرخام  شديدي الإقبال ع

ى روما لجودته العالية.     )١٠٧(النوميدي إ
ى أن السفن لم تكن كلها مخصصة  ي التنبيه ع ى أنه ينب ع

اعة كان يتما مع رغبة لنقل حمولة معينة، لأن نقل أية بض
ا. ا كانت السفن تصادر زمن الحرب وأحيانً  مجهز السفينة أو صاح

منذ النصف الثاني من القرن الثالث  وبخاصةً لنقل القوات المحاربة 
ن اختفت البحرية الحربية ء يحول دون الاعتقاد بأن  )١٠٨(.ح ولا 

الإجراء السفن النوميدية والموريطانية لم تكن مستثناة من هذا 
ي  ى غرار با العسكري. عرفت سفن وموانئ نوميديا وموريطانيا ع
ن للإبحار بحوض البحر  راطورية الأخرى موسم مقاطعات الإم

ا والملاحة موسم جيد يكون فيه البحر مفتوحً  الأبيض المتوسط،
ي سنة  ن الأفارقة صدر  ى الملاح ممكنة حدد بدايته قانون موجه إ

ر،أبريل م بالأول  ٣٥٠ ايته بشهر نوفم أصطلح عليه  ن كل سنة و
  )١٠٩(.ي المصادر باسم بالبحر المفتوح

فتمنع أو تحدد فيه الملاحة ويعرف بالبحر  الثانيأما الفصل 
ي )Mare Clausum( المغلق ن  ن الباحث ، وقد وقع خلاف ب

ن ا أو محددً تحديد ما إذا كان الإبحار فيه ممنوعً  ي تعي ا، وكذلك 
رته. ي بعض الظروف ن ما هو مؤكد هو أنه كان ضروريً لك ف ا 

ي الوقت المحدد لهما. كضمانالخاصة  ريد والتموين  إذ  وصول ال
راطور ي كادت المجاعة  )٥١(ي سنة  روما أن تؤدي لمقتل الإم

ى الخروج شتاءً  ووعدهم بامتيازات  كلاوديوس، فشجع البحارة ع
ى النصوص القديمة توصل ا ععن مدة الإبحار واعتمادً و  )١١٠(هامة.

رة الزمنية ال كانت تقطعها السفن  ى تحديد الف الباحثون إ
ي البحر  ا النوميدية والموريطانية  تصل  حالرومانية ومن جمل

ا ى وجه ا لقرب سواحل نوميديا ا نظرً وعمومً  المحددة لها. إ
ي فوموريطانيا السطيفية من الساحل الإ  ن السفن لم تكن إيطا

ى موانئ بوزولوس وأوستيا.تس ر وقت للوصول إ وكذلك  تغرق كب
ا الحال بالنسبة لسفن موريطانيا القيصرية ال كانت قريبة جدً 

ي أقصر مدة. إمن جنوب غاليا و  ما    سبانيا وكانت تغدو وتروح عل
ر لكن غامض: الاتحادات المهنية.... -٢/٣   دور كب

ذ ه المقاطعات الثلاث إن التأسيس الرسم لهذه الاتحادات 
راطوري الأول،جاء مبكرً  ى للعهد الإم ى أننا لن  ا مع السنوات الأو ع

رً  ي حديثنا هنا سوى عن أقواها وأشدها تأث ي المجال نتطرق  ا 
ي جمعيات أرباب أو ملاك السفن )، Claudius( . فمنذ عهد كلاوديوس)Corpora Naviculariorum( التجاري، ألا و

ى صُ  )51(وتحديدا سنة  اع السفن نّ قدمت امتيازات عدة إ
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الخاصة بنقل الحبوب، وتحملت الخزينة العامة الخسائر ال 
وقد  ذلك لضمان تموين العاصمة روما. كل تتكبدها سفن النقل

رون ا حيث قرر أن ) Nero( ثبت ن هذه الامتيازات وزاد عل
 ضةالمفرو السفن المعدة لنقل الحبوب لن تخضع لضريبة العشر 

ن ى الملاح ي عهد كومودوس ولن تكون محل جباية.، ع  أما 
)Commodus ( ئ أسطول خاص لنقل مساهمة  إفريقيا فقد أن
ن - ا نوميديا والموريطانيت المقتطعة من موادها الغذائية  -وم

  )١١١(كمؤونة لروما.

لقد كان ملاحو المقاطعات الثلاث منضوين تحت جمعية أرباب 
ا ى  ا الخاضعة لإشراف الدولة،آنفً  السفن المشار إل وعلاوة ع

م ي نقل المساهمة الضريبية لمقاطعا م اتجاهها والمتمثلة  اما ، ال
وضمان تسديد التجار وملاك الضياع المحاذية للساحل لضريبة 

كانت  العشر ال وفرت موارد قارة وكافية لضمان خدمات النقل.
ا تزويد الدولة بمواد لهم واجبات شخصية ومسؤوليات مالية م

ها وإصلاحها ،البناء وتجنيد العمال  ،والتكفل ببناء السفن وتجه
م الخاص. رً  وأطقم السفن بمال جمعي ىا لزم وأخ كل فرد من  ع

ا، ا وحسب الدور مرافقة سفن الأنونا شخصيً أعضاء الجمعية تباعً 
م وتحت إشراف حاكم  ى كل م وقبل كل رحلة استوجب ع

   )١١٢(تقديم تصريح عن الكمية والنوعية للسلع المشحونة.المقاطعة 
ى مب كان يُ  ا لمختلف جمعيات د مقرً عّ احتوى ميناء أوستيا ع

علق ) Stationes( إذ تضمن عدة وكالات أرباب السفن الأفارقة،
ى شكل لوحة فسيفسائية ونقوش خاص  ا شعار ع ي كل واحدة م

ا موريطانيا  لمدينة.اي بكل مقاطعة تربطها علاقة تجارية  م
ان  ن تتوسطهما أمفورة، وسيدي ر القيصرية ال مثلت بنخلت
ن  ن وصورة لرأس امرأت ن ودلف تظهر سفينة ترافقهما سمكت
ي بأن  إحداهما تضع حول عنقها حلقة من السنابل مما يو

ن وجدت  )١١٣(ا للقمح.موسلوفيوم كانت مصدرً  ى غرار الملاح وع
إذ  المهن، وكافةة بالدولة  للخبازين والجزارين جمعيات أخرى مرتبط

ا، وأخرى ي ر عُ  ى نقيشة تؤكد وجود اتحاد للخبازين  سطيف ع
ر لاتحاد للجزارين وتجار الدواجن  ،وأصحاب الحانات ،تش

    )١١٤(بشرشال.
 تيمقاد، قسنطينة، سطيف، شرشال،ي نصادف كذلك 

بنائي السفن،  اع الخشب أو نّ وتازولت جمعيات تضم صُ  ،سكيكدة
وتجار العلف  ،وتجار الجلود بالجملة ،وتجار الخضر والعطور 

اع الزجاج والمجوهرات بشرشال نّ والأثاث، دون أن ننس صُ 
رة  )١١٥(ا.أيضً  ن كما رأينا وإن لم تكن كث إن اتحادات التجار والحرفي

ي الحركة التجارية. ا الاقتصادية ودورها  ويجب أن  لها أهمي
ا  ن بالتجارة الخارجية وذوي نضيف إل تجار الجملة لاسيما المشتغل

م كايكليوس من  ي بعض السلع والخدمات، م الاختصاص التجاري 
ى أنه كان تاجر جملة  - قسنطينة ية إ ر نقيشته الج رتا الذي تش ك

ي Vestiarius(ي الأقمشة  ا بوجود كما نعلم أيضً  )١١٦(.المدينة) 
ى أنه يجب سكيكدة. -  يكاداتاجر جملة آخر بميناء روس التنبيه  ع

ى أن كل هؤلاء التجار لم  ن تمامً  يكونواع  ا عن السلطات،مستقل
ى  ا ضريبة ع ن للعديد من الرسوم والضرائب م فقد كانوا خاضع

ا.    )١١٧(المهنة بحد ذا
  

í³^} 
لأبرز ملامح النشاط التجاري  المفصليقودنا هذا العرض 

لجزائر القديمة خلال عهد السيطرة عرفته ا الذيوالمينائي 
ى عدد  ن إ اية القرن الثاني والثالث الميلادي الرومانية لاسيما منذ 

ي:   من النتائج نعرضها فيما ي
  ي إعادة بعث النشاط توافر مجموعة من العوامل ساهمت 

ي الحواضر الملكية  ي وإحياء المراكز  التجارية  التجاري الداخ
، وفرة مواد التبادل التجاري  القديمة، كالاستقرار  الأم النس

كالمحاصيل الزراعية والغذائية، الخامات المعدنية، المواد 
رها. كالرخامالمحجرية    والجزع، المواد المصنعة وغ

  ي مجال التجارة ا الريادية  استعادة الجزائر القديمة لمكان
ي  مجال التجارية ال كانت لها خلال العهد النوميدي لاسيما 

ي أسواق البحر الأبيض المتوسط بفضل  تسويق الحبوب 
راطورية، هذه المكانة ال  توسطها للمقاطعات الغربية للإم

  عطلها وأوقفها الغزو الروماني وما ترتب عنه.
  ي حركة السوق نجاعة سياسة تحرير التجارة، وعدم التدخل 

وتسقيف الأسعار، وتوجيه المبادلات المنتهجة من قبل 
ى ال من  الأسواقسلطات الرومانية باستثناء الرقابة المباشرة ع

ي السلع والأسعار،  أجل منع المضاربة والاحتكار، وقمع الغش 
وتنظيم المعاملات، وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية 

راطورية.   المستحقة لفائدة الخزينة الام
 ي تنشيط العمل الت رية والبحرية  جاري تزايد دور المواصلات ال

ي ضوء التسهيلات  والإعفاءات الممنوحة لأرباب  لاسيما
  السفن.

  ى قطب مُصدر لكل أنواع السلع ال تحول الجزائر القديمة إ
غزت أسواق إسبانيا وإيطاليا وغاليا وبلاد اليونان، بعد أن 
رة  ر لبضائع هذه الأخ لك كب كانت قبل القرن الثاني مجرد مس

ي المصنوعات الف   اخرة.خاصةً 
  ي بروز الدور المحوري للأسواق الداخلية الحضرية أو الريفية 

ن المقاطعات الثلاث، وإحداث نوع من  ربط الصلة التجارية ب
ا بفضل تدفق السلع المختلفة وسدها  تكامل اقتصادي بي

ا. ي مواد معينة لدى كل مقاطعة م  للعجز 
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روت ٣، تعريب نسيم نصر، طالحضارات الإفريقيةدن بولم:  )١٨(  –، ب
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)٢٦ ، ر شني ى تاريخ الجزائر القديم) محمد البش ، دار الحكمة، أضواء ع

 Toutain(J.), L'économie antique, Paris, La renaissance du livre,1927, p.30.  (28) Lacroix (F.), "L'Afrique romaine .produits végétaux (27) .١٢٩، ص٢٠٠٣الجزائر، 
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pariter atque provincialium".  (32) Allais (Y.),"Les greniers publiques de Djemilla 
(Cuicul)", R.Af, 1933, p.260.  

 

 (33) Baradez (J.), Fossatum Africae. Recherches aériennes 
sur l'organisation des confins sahariens à l'époque 
romaine, Paris, Arts et Métiers graphiques, 1949, p.203.  ( 34) Leglay ( M . ) ,  " L ' a r c h é o l o g i e  a l g é r i e n n e  e n  
1 9 5 3 " ,  Libyca, A/E, II, 1954, p 278.  (35) C.I.L.VIII., 8425.  (36) Camps-Fabrer (H.), L'olivier et l'huile dans l'Afrique 
romaine, Alger, Imprimerie officielle,1953, p71.  (37) Lecoq (A.), Op.cit., p44.  (38) Dermon (J-P.),"Note sur le tarif de Zarai",C.T,n°47-48, 1964, p.7. (39) Dermon (J-P.), art.cit., p.20.  (40) Delaet (D.), Le Portorium. Etude sur l'organisation 
douanière chez les romains surtout à l'époque du haut 
empire, Brugge, 1949, p. 431.    (41) Delaet (D.), art.cit., p.259.  (42) Lecoq (A.), Op.Cit, p.45. (43) Hugoniot(Ch.), Rome en Afrique de la chute de 
Carthage à la conquête Arabe, Tours, Flammarion, 2000, p.118.  (44) Picard(G-Ch.), "Neron et le blé d'Afrique", C.T, 22-23, 2è semestre,1956, pp.165-166.     (45) Tite live, Histoire romaine.,XXXVI,4.  (46) Lacroix (F.), Art.Cit., p.113.  

.Camps-Fabrer (H.), Op.Cit.,p.70.  (49) Cagnat (R.), L'annone d'Afrique, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris,1916, p.40.  (50) Camps-Fabrer (H.), Op.Cit., p.75.  (51) C.I.L.,VIII., p.913: "NaviculariMusluvitani, HippoRegienses, Rusicadensium, Tipasenses.  (52) Camps-Fabrer (H.), Op.Cit., p.79 (48)  .٢٧٢خديجة منصوري، المرجع السابق، ص  )٤٧(    (53) DeVillefosse (H.),"La mosaïque des Narbonnais à 
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  .٢٧٣خديجة منصوري، المرجع السابق، ص )٥٦(
  .Toutain (J.), Op.Cit., p.33 (58)  .٣٣٣ص ،٢٨٠ - ٢٧٨نفسه، ص  )٥٧(
ن إيطاليا وبلاد المغرب القديم خلال آسيا مسعودي،  )٥٩( التبادل التجاري ب

راطوري الأول (القرن الأول والثالث) ي تاريخ العهد الإم ر  . رسالة ماجست
، جامعة الجزائر، السنة  ر شني بلاد المغرب القديم، إشراف محمد البش

 Worth(Ch.), Les routes et le trafic commercial dans (60)  .٣٦ -  ٣٤، ص١٩٨٧/١٩٨٨الجامعية 
l'empire romain, Paris, 1938, p.145.  (61) Glotz, 1, P.U.F, 1932, p.398.  

 Tissot (Ch.), Géographie comparée de l'Afrique (63)  .                                                      ٤٣آسيا مسعودي، المرجع السابق، ص )٦٢(
romaine, 1, Paris, Imprimerie nationale,1884, pp. 369 - 370.  (64) Strabo, Geographia, XVII, III, 4.Traduction d' Amedée Tardien, Paris, Hachette,1880.  (65) Tissot (Ch.), Op.Cit., p.379.  

 Le Glay (M.),"A la recherche d' Icosium", Ant.Afr, 2, 1968, p.14.  (68) Hatt (J-J),"Importations Gallo-Romaines à Cherchel", Libyca, A/E,7, 2èmesemestre,1960, p.113.  (69) Carton (L.), "Les fabriques de lampes dans l'ancienne (67)  .٢٨٢خديجة منصوري، المرجع السابق، ص )٦٦(
Afrique", B.S.G.A.O, 36, 1916, p.78.  
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